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ثبتأفيفيفي

الحاذهيوهذهتنكزها.يشهلحربلا

.الحربمابعدلبنانإلىبالنسبةتحديدأ

كان،لبنانيكايعلمكماالبلد،فهذا

جمل،واحدةكارثئةعنضلدور؟لامسرحأ

فيبئنأتأثيرأأثرتاعنفلدورتي

للماضيوالأجنبئةالمحلئةالتصورات

مستقبل-ثئممن-وصاغتا،اللبناني

الحربهيالأولىالكارثةكانت.لبنان

الدروزطائفتيبين0186عانمالطائفئة

،لبنانجبلتدميرإلىوأذت،والموارنة

القرى،مئاتوخراب،الالافوتهجير

مازالالطائفيئالخوفصنإرثأوخففت

الحرفيهذهحدذثولقد.اليومإلىماثلأ

؟محأ،مح!ص!44!3نلاوله*3اللبنانئةالهوية

منإنطلاقينقطة0186عاتمبعذهاوذلك

إلىزمجتم()كماحديثماقبلمافي

تأسيسفيأونجهابلغثطائفئة""حداثة

وفي0291عاتمالحديثةاللبنانئةالدولة

يوزع4391عام"وطنيئميثاق"صياغة

أساسعلىالممستقللبنانفيالسلطاب

الحرلتفكانتالثانيةالكارثةوأفاطائفيئ.

مازالتالتي(،0991-)7591الأهلئة

والتي،اليومإلىظفهافيتعيشالبلاذ

التيالمشكلةهيبوصفهاالطائفيةعرزت

اللبنانئة.التحديثتجربةتمئوغ

لثلاثةتذثزهايشهللاحرفيإئهاأقول

للنقاشغيابأهناكلأنالآو!.أسباب

صراعحوللبنانفيالعلنئئنوللسجال

جرى-مابعكممي7591،وحرب0186

فهذهالأميركيه.الأهلئةالحرببعد-مثلأ

ذكراها!احياءتذكزهاتح!الأخيرةالحرب

فيهاطمسثإخوقيحربئبوصفها

البيضنقصقتالتيالأساسئةالخلافاث

أهلعنالشمالوأهلالسودعن

كانتالتياجمراهاثطمستبل،الجنوب

هذاخدثوقد.الحربتلكصميمفي

فيئطنبسردئؤخلالمنالطصمن

لينكولنآبراهامخيرئةعنالحديث

تحتلالذيالزعيموهووعبقريد4،وحكمته

الميثولوجياذروةالمتحدةللولاياترئاسئه

الثاني،السببوأفاالأميركئة.القومئة

فسعيئ،نظريفيالأولمنأهئموهو

عدمإلىالدالح!ثالحديثةاللبنانئةالدولة

ذكراها،إحياءوعديم،الأحداثهذهتذكلر

باسمذلكوكامجترها؟فيالتملنوعديم

"،التضامنؤ"و"التنميةالوطنئة"*الوحدة

عددأانتجتاالكارثتئينأنمنبالزغم

والمذكراتالتاريخئةالسردئاتمنوافرأ

وكفهابينها،مافيالمتناقضةالخاصئة

التيالكارثةمعنىتستوعبأنحاولث

عشرالتاسعالقرنفيلبنانجبلائتقث

العشرين.القونفياللبنانيئوالكيان

محتومأ،سببأكانورئما،الثالثالسبب

شريتاقد7591و0186أزمتيئأنهو

الأهلئة7591حربأحداثبعدوأوكتا

استعارةاأليغو!ريامنهماالواحدةبوصف

واليغورياللاخرى،ارمزيأ/تمثيلأ

بلوغفيالفاشلةلبنانلمساعي

المستحيلمنيالربائهفالحق.اللاطائفئة

ئرنجط-أندونمنء186أزمةئناقشنأن

عامالأهلئةبالحرب-بآخرأوبشبم

يشتحضيزنقاشنأنالمحتومومن7591؟

الأولى.الأزمةعن"ذكريافيالأخيرةهذه

الذكرىإحياءومعاداةالدولة

تاريخئؤلحظاتلمذكرىئخييالدولكل

أخرى.تاريخئةلحظاتيوتتجاهلمعئنة،

إنتاخها-أعيدمثلأ"88االماساد!فبطولات

العسكرثة،الأعرافوفي،الأطفالكئبفي

الطائفيةثقافة:بعنوانكتابمؤخرألهصدر.هيوستنفيرايسجامعةفيأستاذالآنوهو،برينستونجامعةمنالتاريخفيالدكتوراهشهادةنال-*

كاليفورنيا.،بركليمنشوراتمن

عهلاو66عاقيبينامتذتالتيالثورةفيوالروماناليهودبينالأخيرةالمواجهةشهدإئهقيلموقغوهي،فلسطينشرقجنوبقديمةقلعةالماسادا:-**

نساءفيهم)بمنفقطيهودفي(لفمواجهةفيجندفيالفعشرخمسةإلىاحتاجالرومانيئالجيشإنالبريطانيةالموسوعةوتقولالميلاد.بعد

ونساء.أطفالسبعةباستثناءللعبودئة،الاستسلامعلىالانتحازالمحاصتروناليهودأثروقد.القلعةاحتلالأجلمنكامقئن،عاقئنوطوال(،وأطفال

)المترجم(.""إسرانيلفيالسياحئةالمعالمأهئممنوواحذ"ةاليهودئة"للبطولةرمزاليوموالماسادا
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دعمأجلمن-الآثاريةالحفرياتوفي

نأمنالزغمعلىوتشرييها،الصهيونئة

الإسرائيلئينالمؤزخينمنكبيرأعددأ

الانتحارذلكمغزىفيبقؤؤيجادلون

وقوعهصخةفيويجادلونبلالجماعيئ

لاجزءأالماساداأصبحتلقد.أصلأ

الإسرائيلئة،الرسمئةالقومثةمنيتجزأ

جيشجنوذئالشئمالأثر-القلعةهذهوأمام

للدولةالولاءيمينالإسرانيليالدفاع

لأصحابرسمئةمحطةوغذثاليهودئة،

بمتحفأسوة،الأجانبالمقامات

الهولوكوستضحايااعن،"يادثاشم

شأنشأنها،الماساداإن.النازئةأ

مكانان"،للذاكرة!قؤقعانيادثاشم،

ولدفع،مجزدةقومئؤلقفقستةمئفما

،المعذبماضيهمفيالتموإلىالمواطنين

ثئمومن،الأغرابأعدائهمإلىوللتعزف

الوطنئة.رايةتحتالمواطنينأولئكلتوحيد

الماضيخمثزأيضأبهمافميذوقد

ذلكيتيح(نأجلمنداخلهما،فيالمعذب

وأن،حياتهميواصلواأنللمواطنين

وهدايتها.الدولةبحمايةالأيامعبريتقذموا

معاكشأوضعأنواجةفنحنلبنانفيو(ما

وقوعفييجادللاأحدأأنفمع.تمامأ

فإن،الرهيبةنتائجهمافيولاالحرتئن،

كبيرةجهودأتئذلتنيمااللبنانئةالدولة

-أ"،دقي"الذكرىإحياء!معاداةسبيلفي

تحويلأفيص!44،3ء46حولهادترجمتي:المالضشة-*

1002-22!هس!ء4

لثميهآلهيثا5

الدولةلمعاداةشكلأوضحإن

0186أحداثذكرىلإحياء

لهانقاشأفيغيابهوا79وه

المدرسيةالكتبفي

فيفاعلةسياسةوهيح:ص!!ل!408،54أ،"ه*4

زعمأ-وصئقمث،791وه0186تذكزعدم

للذاكرةجمعيئفقدانيإحداثأجلمن-

.مستقزةلاطائفئةديموقراطئةبناءفيأملأ

نأأود4مانحيىعلى-الحقيقةفيولكئها

ذكرياتعلىضمنأتغتمدسياسة-أقول

وتحصينتعزيزأجلمن791وه0186

.لبنانفيمحتضرطائفينظابم

هوالذكرىإحياءلمعاداةشبمأوضعإن

الكتبفيمعنىذيعلنينقاشأقيغيافي

ذفرثالتيالطائفئةللصراعاتالمدرسئة

فقئلعشر.التاسعالقرنفيلبنانجبل

بينوقعثالتياللبنانئةالأهلئةال!حرب

ماغالبأالطلأبكانو.7591991عاقيئ

وطنيئمدرسيكتابأفيغيابفيئقفئون،

عجالهقد0186عامخذثماأن،جامع

صبئثينبين)اليهة(اليفيةلعبةفييخلأ!

د!ن)منمابطريقؤتطوزومارونيئ،دلنك!

الموضوغ(هذاالمدرسئةالكتبئتفمنلأن

اتمكزغذاهاشاملؤ*أهلئة"حربإلى

مغزىوكانوالاستعماز.التركيالعثماني

اللبنانيئالقوموك!المخيالفيالتلقينذلك

سوداء،علامةشكثا086أحداثأنهو

اللبنانيالكيانعليهاتغفبعلأمةأثهابئذ

إلىسعيهفيوتخطاهاالوقتذلكمنذ

الهأهلئةالحربنهايةمنذولكن.الحداثة

تلكأنائضححين0991،-7591

)م(.قخسوسشي?قلفوسإلىالمجزدلآفر

علىتغفبثالتيهيالسوداء""العلامة

دولةتعاني،العكسلااللبنانيالكيان

كتابإعدادمخاضنالحرببعدمالبنان

،لبنانتاريخعنبعد(يصثدرالممدرسيئ

جميعفيإلزامتأأمرأتعليفهوسيكون

الرئيسيوهدفهوالعافة،الخاصةالمدارس

وبكلماتالوطنئة.الوحدةأواصرتقوية

مدرسيئكتابإعدادهوالهد!،أخرى

والتعايشالوطنيئالتناغموروحيةيئسجم

-ئفترضكما-تغكس)التيالدينيئ

يكونونلك("الآنعليهنحنالذيالوضغ

مشاعزتخرحقدحشاسؤماد؟أفيبحذف

إعداذويجرياللبنانئة.الطواثفمنأفي

إعمارئةءمساعمعبالتوازيالكتابذلك

والحنينيالمادقيالمستويئيئ)علىضخمة

استحضارأجلمنجميغهاصئغمثمعأ(

الأهلئة،الحربقبلمالبنانذكرياتءعن

شركةشعازجاءوهكذا."!السياحيلبنان

للمستقبل"عريقةمدينةة!بيروتسوليدير

لماخيصورةواضحبشكليليشتحضر

أيضأ،رومانيولكئهضمنأفينيقيعريبئ

نأغيرفزهيرأ.يكونأنئفترضولمستقبلي

ذلكوليس-أيضأئغفلىالشعارهذا

سواءالحريث،ماضينا-البحتةبالمصادفة

7591.ماضيأم0186ماضيأكان

إحياءمعاداةفيالدولةجهوذوتتضح

أيضأ.القانونيئالمجالفيالحربذكرى



مادةالدولةشئتالعقوباتقانونففي

التي317رقممادةهيالمطاطيةشديدة

خطابوكلكتابةوكلعمل"كلتجزتم

النعراتإثارةعنهايئتجأومنهائقصد

علىالحضنأوالعنصريهأوالمذهبئة

عناصرومختلفالطوائفبينالنزاع

عنكذغ،0186عنتكمبفأن...".الأفة

أنهو7591،عامالأهلئةالحربتناقى

القضائئة.الملاحقةلإمكانثةنفشكئعزخن

أفخ!شث!تكلبأن،شؤمأأكثزآخروبكلابم

القضائئة.للملاحقةنفشكتعزض!أنهو

اللبنانئةالدولةموقفأنذلكعلىزذ

يشتندإئماالحربذكرىلإحياءالمعادي

اللذثنوالعذابمتعغدءللمعاناةتجاهليإلى

لماخلافأ،الدولةهذهمواطنويقاسيهما

وهماوغواتيمالاأفريقياجنوبيفعلئه

أيضأهيتعاملثحديثؤد!وليعلىمثالان

هذينففيالأهليئ.العنفمنإرثيمع

الأهليالصراعنهايةعقبأنشئتالبلتثي

وفي.جرىماحقيقةلتقمثيلجانفيهما

تقمثي!لجنةخوكثأفريقياجنوبيئ

فيالمجرمينمحاكمةصلاحية"الحقائق

حاذتلكتكنلمحينفي...الحالاتبعض

نأاعتبارعلىغواتيمالا،فينظيرتها

توفيربعدإلأسرذهئفكنلاالعنفتاريخ

قدبدورهومذا،العنفلمرتكبيالحصانة

لفهيمفرصةالدموك!الصراعضحايايعطي

جوأ-بذلك-فئشييعوالأحبابهمخذثما

وأفا.الأهليالعنفبنهايةالإحساسمن

النظزئفعيئالآاختارتفقداللبنانيهالدولة

ماتناقيثنوألأ،الأخيرةالأهلئةالحربفي

الأهلئة"الحرقيارتجاعيأئشفىبات

منوبدلأ.0186عاتمالبلادفي"الأولى

عقاالفةا)عفامبدأاستخضترثذلك

في-المبدأهذاأنمنالرلمخمعلىمضى،؟

ئخفف-الحقائقتتقمئىلجنؤغياب

صاميين،معاناتهميفوكونالحربضحايا

يختفظواأنالحربمناستفادوالمنويتيح

أصدرثوهكذاالشرعئة.غيربمكاسبهم

الحرببعدالأولىالوطنئةالوحدةحكومة

كهمالرئيسئةالميليشياتزعماء)وضفت

.1991سنةعاتمعفبىقانونتقريبأ(

وكاالحكومات،المذكورةالحكومةورفضت

بماضيهاتغترفأنوبعنادءتقئها،التي

وأنجرى،ماكشصإلىتشعىوأننفسيما،

الحربعنالناجمةالمتقئحةالجروختخقيئ

الموارنة،الجمهورئةرؤساءومنالأهلثة

مجلسفرؤساء،السمنةالوزراءرؤساءإلى

تبوآواقنجمييمومن،الشيعةالنواب

الطائفيئانتمائهملمجزدرسعيةمناصمت

وأسلطتهمالحربنتائبئثئتثقنكلإلى

"إغلاقعلىرسميإجماغثفةكانقو!ئها،

."الحربمل!

السلطة،فيليسواقنبعضإنبل

عائم،بشكلإالطائفيالنظاتمويعارضون

خطوةالتذكرعدمإلىالدولةسعيئيغتبرون

قوليمعوتئسجمتمامأوميحئةمنطقئة

محاضرةءفيأؤردهرينانلأرنستشهير

لمهـا،2عامالسوربونجامعةفيقذمها

التاريخيالخطبل،"النسيانفيه:وجاء

بناءفيحاسئمعافى،القولعلىأجرؤكما

كيف-يقولونكما-النهايةففيالأفة."

متعذد؟متسامحؤمستقزةأفؤبناءئفكن

الفحظاتفياستغرقنانحنإنالأديان

كم؟والعنفالطائفيالانقساممنالماضية

أياتمجديدمنيعيشأنحقأيريدواحدأ

"مدينةسوليديرشعازآؤلثس؟الحرب

بحقبؤالحكومةوعوذأو،"للمستقبلعريقة

!اراحةإيجابئةأكثزاقتراحأالزخاء،من

الماضي؟إلى-التراجعمنبل-العودةمن

0186تذكرمبئالخوفأننرىوهكذا

نقاشأنمؤذاةمفهومإلىتيمئتند791وه

وحدةءزعزعة-ماحذإلى-يغنيأحداثهما

وبكلماقي،والتقلقلالهشاشةشديدةوطنئؤ

نإ-الموضوعيالتأريخقيمةهيما،أخرى

إلىإلأيؤذلمإذا-أصلأممكنأذلككان

فيه؟مرغوبغيرماخيأشباحاستحضار

نتأم!أنيجبالأسئلةهذهعنللإجابة

اللبنانيهالدولةلسياسةالخطيرةالتداعيات

لائشذذوأن،الذكاىإحياءمعاداةفي

للثقافةالمعاديالسياسةتلكجانبعلى

برنامجهاعلى(يضأوائمافحسب

وائمفلي!ىبلصميمهفيالمحافني)آتجثذتها(

منالنعوتهذهفيمابنئواللاأخلاقيئ

معنى.

غيابهووالأوضحالأو،التداعيأولأ:

الدامي.الصراععنالمسؤولينمحاسبة
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مقدسيئهآلههاههء

ليس1991عامالعفوقانون

عالملبناءالانطلاقنقطة

نطامإلىعودةبلجديد

طائفيئمحافظ

!عفاهوعثمانئأمبدأالدولةقدئسمتفلقد

إلىسبيلأبوصفهلا."مضىعفااللة

لقيبمغزسأأو،جديل!لاطائفئؤجمهوريه

بوصفهبلمقشمأ،)1(بلدأتوخذقدوطنثة

مع،للنسيانكاريكاتورأأوساخرةمحاكاة

والعودةالمحاسبةمنبالوروبواضحوعي

كانحينوفي.الق!يمالطائفيئالنظامإلى

أنالاذعاءالأهلئة7591حربقبلئمكن

جزءأكانقد0186صراعتذكرعلمتم

الشع!ثيسيرتطوبىسردئةمنأساسيأ

وأن،الحداثةطريقعلىفيهااللبناني

الدولةتأسيسقبلحصل!ث0186أحداث

الاستقلالوقبلبكثيرا029عاماللبنانئة

الحرببعد0186تذكرعحنتمفإنبالظكيد،

مباشرةمرتبط7591عاتماللبنانئةالأهلئة

الذاكرةبسياساتمنهفكاكلاوبشبم

قانونأنوالحق.الأخيرةبالحربالخاصة

السابقالجمهورئةرئيسنوفعةالذيالعفو

)أغسطس(آب26فيالهراويإلياس

السياسئةالجرائمكلعنؤيمئفح1991

ليس1991)مارس(آذار28قبلالمرتكبة

جديدءحداثيعالبملبناءالانطلاقنقطة

محافطنظامإلىعودةهوبلءشجاع

الإشارةتجبهناولاليموقراطيئ.طائفيئ

والاغتصابوالذبحالقتلأعمالأنإلى

قدالعادئينبالمواطنينلحقثالتيوالتشويه

ذلكمنالثالثةالمادةبموجبعنهاالعفؤتتم

المرتكبةالجرائمكاغمزثأفي،القانون

المقترضالتجسيذوهم،المواطنينبحق

تستثنيالمادةتلكولكناللبنانئة،للسيادة

رجالاغتيالمحاولةأواغتيال*جرائتم

السياسثينوالقادةالدينوعلماء

عدتمإن."والأجانبالعربوالدبلوماسئين

عامأ،041حوالىقبلخذثصراعتذكبى

أحياء،ضحاياهولافسئبيهميئأىيغذولم

بعدممنهفكاكلاارتباطأمرتبطأغداقد

فحسبةقليلؤأعوامقبلخذثصراعتذكر

السياسئةالطبقةءفيهتوزطثصراع

أفرادها)وبعضنتقريبألبنانفيالحاكمة

بينيعيشونوضحاياهوزراء(أصبحوا

اللبنانئة،السياسئةالنخبةإنظهرانينا.

الماضي،صفحةطيئفيالمزعومةبرغبتها

تغفرأنفينجخث(هي)بلتزغبإئما

تخفصوأنارتكبثهاالتيالجرائتملنفسها

عنبمسؤولئتهاإحساسأمح!مننفشها

والمشاركةوقياديهااللبنانيهالحربتأجيج

-ننساهأنينبغيلاماوهو-بلفيها

أيضأ.منهاوالاستفاده

هذهإلى،البعضإصرازإن:ثانيأ

نتيجةبدأث0186حربأنعلىالفحظة،

تتفيهعلىإصرازهمأفي،يمة"،لفغبة

نأالزعمثئمومنالحقيقئة،الحربأسباب

ماأوهو،الثالثةالفرنسئةالجم!ريةاثناءبارتوليموالقذيسيوممجزرةنسيانمعالحالهيكما-1

.الإطلاقعلىالفرنسئةيتحذثونلاسكانيمابلدءربغتشكيلفيأسهمتالتيالفرنسيالتحديثلعملئة
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باتباعهمالفزقةنيرانآخجواالعثمانئين

إلىالمرءيذقغ،الماكرةتشذ"!قرنسياسة

الاضطرابئأنوهومنه،مفزلاآخرتدابم

خارجئة.لمؤامر؟نتيجةلبنانفيالداخليئ

تشذ""قرنمؤامرةوجودعلىالإصرارإن

عن0186عاممسؤولؤتركيؤعثمانيؤ

وجهةمعتمامأتيئسجئمالوطنئةالكارثة

الحربأنترىلبنانفيشائعؤنظر

أيضأكانت0991(-)7591الأهلئة

أفي"...لبنانأرضعلىالآخرين"حروبئ

مؤامرةالأخرىهيالأخيرةالحربهذهان

إحدىفيكيسينجرهنريأدارهاخارجئة

.أخرىمراحلفيوالفلسطينيون،المراحل

فيالإصرارذلكتداعياثتثحصرولا

ئلافونلاالنهايةفياللبنانئينإنالقول

شفبإلىذلكتتعذىبلخذث،ماعلى

تاريخهمصنععلىقدر؟أفياللبنانيين

إزاءسياستهافي،تغضيالدولةإننفسيما.

بمعنى؟الصمتإلىالتتفيهمن،المدارس

سردءتبسيطيئتقدييممنتمضيأئها

المعاصرةالمشكلاتأعقدمنواحدةيختزل

إلىلتنتقل،أطفال"*خناقةإلى)الطائفئة(

تاريخهاكتابةعنالعجزإلىأفياللاسرد،

صورةتغييرفيكهذهورغبة.استيعابهأو

الطائفيئ-العنفمحوفيأفي-الماضي

عدمعلىواضحرسميئإجماعمعمترافقة

العريقتأريخهفيفايبرايوجينالمؤزخإليهشار
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النظايم)أينفسهالماضيهذانتاجتغيير

جعلإلىمحالةلايؤذيانالطائفيئ(

عقلانيأئكتنةأنعنبعيدأاللبنانيئالماضي

وتبسيطئةقبيحةشوفينئةإلىبالفجوءإلأ

مسووليةاللبنانيينغيزأئحقلىوخادعة

الطلأبئيكونأنبذلاومثلما.أالأحداث

لعبةئفكنكيفشا!لواقد7591عامقبل

عامجرىكالذيكارثيأعنفأئنتبئأن""يمة

المستقبلفيالطلأفيسيتساعل0186،

إلىفجأة"المشتركالعي!ثن"انخذزكيف

فيالدماءواراقةالطائفئةالكراهيةها،ية

الممكنالوحيدوالجواب.7591عام

التيالقفةتلكئقذمهقدالذيتصورة

أنهوالحاليئالطاثفيئالنظاممنتستفيد

الفلسطينيينالغرباء.أولئكمغليمينالأمز

وذروةالأشرار.والإسرائيلئينائمزعجين،

الضحتةالفلسطينيئأنهيهناالمفارقة

مرتبةيحتلأنالمعتديوالإسرائيليئ

المفمئومة.اللبنانيهالنفسئةفيمتساوية

الذكوىإحياءلمعاداةالآخرالتداعيثالثأ:

!نبدلأالطائفيئالنظامترسيغهو

كفاتتشتندالذكرىإحياءفمعاداة.إضعافه

لهاعلاقةلاطائفئةمنالخوفإلىئيزغئم

تشويهعنتكفلاطائفئة؟لبنانبتاريخ

تحديدأالمتمتفة"الحقيقئة"لبنانطبيعيما

العنفتذكررفضنإنالدينيئ.بالتعايش

علىالحفاظإلىئزغمكمايفدفالطائفيئ

النخبةوئواصل.متوازثطائفيئتناغبم

قناعاتهاتكرازلبنانفيوالدينئةالسياسئة

يعنيالحاليالطائفيئالتوازنتغييربأن

المتوازتة،الدينيئالتعايشقيمتدميز

والعنفالفوضىمنحاليفيوالوقوغ

التعايشعلىالتركئزولكن.الطائفئثن

علىأؤالمتوازث،التقليدفيالطوائفيئ

خرافةإلىيشتند،!المشتركالعيش"

فيدائمةكانقدالذينأنمفاذهاسياسيه

ثئم-مين-الذينعلىوأن،السياسةقلب

أنغير.السياسةقلبفيدائمأيكونأن

التعايشخطابأنهوأقولهأنأحاولما

الطائفيئالسياسيئالنظاتميعطيالطائفيئ

والتقاليدالتاريخمنأساسأحاليأالموجوذ

يئفقونالمؤزخينفمعظئمقعر.يطكهيكنلم

إجراءهوإئماالطائفيالنظامأنعلى

القرنمنتصففيبدأنسبيأ،حديث

نأالتاريخهذاقبلئفكنولا!شو،التاسع

كاملطائفيئانسجابمعنإلأالمرءيتحذث

الدائمالعنفعنللتغاضيمستعذأكانإن

الدينئةالنخببينماقمتلالذيوالمدعوم

جهة،منلبنانجبلفيالطائفئةوغير

قبلالضرائبدافعيمنالعافةوغالبية

خطابتداعياتإن.ثانيةجهةمن0186

الواقعالخطالبذلك،"المشترك"العيش

عندإلألهمعنىولاالفعليئأأالتاريخخارج

الأخرىهيتقعطائفئؤمنبالخوفربطه

تختزلأئهاهي،التاريخذلكخارج

إفا:اثنينمنخيارإلىكفهاالسياسة

الشاملة.الفوضىوإفاالطائفيئ،التوازن

مجرذالخطالثهذاينفي،أخرىوبكلمات

وقاعدؤلاطائفئة،سياسابقيامإمكانئة

الشللهيهذاونثيجةللمواطنيه.لاطائفئؤ

نإئغقلأنينبغيشيءلاإذ،السياسي

الطائفيالتوازنبالزعزعةيهدئ!كان

وعليه،.المزعوتم،!التقليدفيأو"التاريخي"

791؟وه0186عنالحديثئفكننالا

فيحقوقأفيالفلسطينثيننعطيئالأويجب

التوازنسيز!ثزيخذلكلأنالبلدهذا

حقوقأالمرأةنعطيالأويجب"الطائفي

يزعزعقدنلكلأنللرجلمساويةمواطنثة

تعويقنواصلأنويجب"الطائفيالتوازن

منكافةالعامةالحياةمجالاتفيأنفسنا

فزمنيبشكلمتقلقلطائفينظابمدعمأجل

علىقادبىوغيرفاضحبشبموتمييزفي

ذاته!إصلاح

ن!ي،في،الذكرىإحياءمعاداةإن:رابعأ

تزو!ببوقضبل،بالنسيانلهاعلاقةلا

المعاداةتلكمنفالهد!.والعقلللذاكرة

مابقدرذاكرةءجمعيفقدابإحداثليس

الحقبل.المحاسبةمنللهروبتشريغهو

عمدأصئفتمقد1991عامالعفوقانونأن

إلىالعودةأماممفتوحأالبابإبقاءأجلمن

فيه.مرغوبوغيرمرفوضلبنانيئمافي

لوأئهالتاسعةماذتهفييحذدالقانونفهذا

شيءأفيفصاعدأالوقتذلكمنذأحذقغك

من!يفالأو،"الدولةأمنأوالنظاتم"يقسن

البلادمصالحمنأوالوطنئةالوحدة

تعكيرأوالفتنةإثارةيستهدفأوالأساسيه

سيلاخقفإئهالأفة،"عناصربينالصفاء
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0186إن.السابقةجرائمهمنئعفىولن

الوطنئةالذاكرةمنحقأئمخيالم791وه

النظامعلىللحفاظضروريانهمابل،قع!

وذكريائهما-؟عملهسلاسةوعلىالطائفي

الفاعل-للإحياءموضوعأليستوان

تبريرأجلىمنضمنأولكندائمأئشتخضتر

العمليةمنالمواطنينغالبئةاستبعاد

حقوقيعلىحصولهمومنالسياسئة

نأعلىبالإصراروذلك،للآخرينمساوية

ماوحدههووالمنفحالمعد،الطانفيالإجماع

نفسهالوقتوفيالوطنئة.الوحدةيخفظ

المحظتينتأديبعلىالذكرياثتلكتغمل

العملئةفيبنشاءالمنخرطينالقفة

قد"صلفاتهم"بأنبتذكيرهموذلك،السياسيه

يومأ،ئتذكرقدجرائقفموبأنيومأ،ئفتغ

الرسالةإن.يومأئحاكغونقدوبأئهم

التالية:هيالمواطنينجمهورإلىالمرخهة

فوضى؟هناكستكونالنظامهذادونمن

التالية:هيالئخدبإلىالموخهةوالرسالة

والمنثحالمعديرالطاثفيالن!ظاموراءاصطقوا

تحفلواأو،"!الطائفباسموالمعروفي

العواقب!

إحياءمعاداةئالهروأخيرأ:خامسأ

منعفيالكاملالدوليمافشلىالذكرى

الإحياءمناسباتمعالتعاملمنالذاكرة

امتدادعلىتخريالتيالزسمئةغير

فيالمحيطمحيطقاموسهفيالبستانييكتب-*

)م(."بالوطنئاتسضئناهانشرةعشرة
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مقدسمى*آكههامه!

يمثنهد،"كوبراكتابانتشار

الحكومةسياسةفشلعلى

ذكرىإحياءمعاداةفي

الحرب

فيذلكيئضحماوأكثز.وخارجهاالبلاد

للمدعؤكتاببنشرالمحيطالأخيرالجدال

،الكتابهذايحكي(.حاتماروبير*!كوبرا

الحكومةومنعئهلبنانخارجئشيرالذي

ايليمرافتيقصة،صدورهفوراللبنانئة

فياليمينثةاللبنانئة"القوات"اقائدحبيقة

عنالنظروبغمنأ.الحربفتراتمنفترقي

أعماكتتناولالتيالمرؤعةالأخبارصخة

والاختلاسوالخيانةوالتعذيبالقتل

التيالماجنةالجنسثةوالعلاقاتوالابتزاز

اللبنانئين،الحربأمراءمنعد،بهاقام

انتشاز)وهوللكتابالهانلالانتشازفإن

بلالخاصئة(المجالسوداخلشرعيغيز

)أوالكتاقيهذاالناشبهتلقىالذيالجذك

علىيشثهدانعنه(افشتشنخةالصوز

إحياءمعاداةفيالحكومةسياسةفشلى

ذاكر؟فقدانثقةليسالح!رب.ذكرى

إنكازإلأثضةليسالبلاد.هذهفيجمعي

اللبنانئةالدولةطرفومن...عاتمعلني

إقلاقأ،أكثزهووما.وبارزأساسيئبشبم

أفيتقديع!عنالحكومةتخفيضوءفي

حولالممتجالفيحقأإيجابيإسهابم

مجاكأنواثاره،الأهليالنزاعمعنى

قد791وه0186حرتجيذكرىإحياء

التوفيقئفكنلامتخاصمانطرفاناحتفه

بهماوأعني؟المطافنهايةفيبينهما

أنشأناهالناآماليهيسورية"نفيرر(ةف)نجذر

أجلمنئقاتلونالذينأولئك:بالطبع

الدولة،لبناءممكنأوحيدأإطارأاللاطائفئة

علىالحفادظعلىئصرونالنينوأولئك

وحيدأسبيلأالطوائفيأوالطائفيالمبد!

إنن،وتحرز.حرثة(ئهيعتقدونمالحماية

إحياءتعاديرسمئؤسياسؤمواجهةفي

المجتمعهذافيحرثثتتواصل،الذكرى

حرلثوهيوخصومها،الطاثفئةذعاةبين

الشميانمنالخوفهوالأساسيمبدأها

التذكر.منالخو!منبدلأ

وفي0186،عامالأهلئالنزاعأعقابفي

مبد!علىعثمانيرسميإصرابىمواجهة

والكاتمثالمثفصأففمضى،"عفاالفه!عفا

بطرسالمعفمالشهيرالسوركطوالمرئي

اسمذثزآغفلثنشراتسلسلةالبستاني

باسمموفعةبيروتفيوظهرثالمؤفف

،النشراتهذهوفي."للوطن!محمث

البستانييشذد"،،سوريا!نفيروعنوائها

صفحةطيئإلىالحاجةعلىمرةبعدمرة

ثئمومن،مرتكبيهاومعاقبة،0186كارثة

وبنهايةبالئزءإحساسأالضحاياإعطاء

علىنفسهالوقتفييشذدولكئه"المأساة

وهو.وعلاج!هاالصراعأسبابإدراك

لاطانفئتثنوثقافؤتربيؤإلىتكرأرأيدعو

والذكرياتالطائفيالإرثمواجهةأجلمن

وينؤه.0186حربمنالقارمةالطائفئة

إحدىفيللمسيح0186سنةحادثةأثناءفي



8399بعبدإ،فيالإسرائيلحون

وأبطثعهطائفيأليسالإنسانأنإلى

فيولكن.والاجتماعبالتربيةبل،بدوافعه

واسعةتشكيلةثفةكانتالبستانيمواجهة

لمالتيالمضاذةأوالمنامسةالذكرياتمن

بجثرةإلأالداميالصراعمنتخفمن

الصميمفي-الغذارةالطبيعةهي:واحدقي

المتناهسةللطوائف-الجوهروفي

المسيحئةالطائفةأوالدرزثة)كالطائفة

كانتأئأتعايشهاواستحالةمثلأ(،

منالنمطثنهذينأنغير.الظروف

آئتجهماوالطائفئة()اللاطائفيهالذكريات

وكلأهما.نفشه0186صراغتاريخيأ

تشكيلفيأثزثصامتةحربفياستمز

مواطنيهاتشكيلوفي،حديثةدولبما

أفؤإنتابخكهذلكنتيجةوكانت.وتربيتهم

بالأحرىأولها،جمعيةذاكرةلامتخيكؤ

الماضيعنذكرياقيذاتمتخي!ؤأفؤإنتابخ

بشكلللتوافققابلؤوغيرمتضاذةءجذرثأ

تتذكرأنتزفضدولؤفيأساسيئ،

حربئوجاعى.بهتغتر!أنأوماضيها

،الصراعحجتملتكئر7591-0991

وذخيرةإضافئة،براهينطرفيكلفغطية

تجاربئئنيش،إضافيةوذكريات،إضافية!

ولا.أذهانهمفيثانيةوئخييها0186

0186إنالقولالمبالغةمنأنأعتقد

وبغضنكرهأ،أوطوعأ7591،استحال
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